
قضايا

هيفاء الحسن

ــى الـــــخـــــطـــــاب الـــســـيـــاســـي  ــ
ّ
ــن ــبــ ــتــ يــ

أو طــيــف  الألمــــــانــــــي،  والإعــــــامــــــي 
واسع منه، سياسة تبدو واضحة 
ومـــتـــســـقـــة بـــخـــصـــوص المـــهـــاجـــريـــن تــتــمــثــل 
باعتبارهم جزءاً من الدولة الألمانية، ورفض 
وكراهية  وممارساتها  العنصرية  مفاهيم 
الأجـــــانـــــب. هــــكــــذا يــــبــــدو الأمـــــــر عـــنـــد الــنــظــر 
إلــيــه أول وهــلــة، لــكــن عــنــد الــنــظــر بــمــزيــدٍ من 
والتناقضات  التحفظات  تتكشف  التفصيل 
وفــقــا لــلــمــواقــف المــخــتــلــفــة. فــهــي، وإن كــانــت 
ــــه يــمــكــن لــلــمــهــاجــر أو 

ّ
دقــيــقــة لــلــغــايــة، إلا أن

ــهــــاجــــرة أن يــشــعــر  ــــن أصـــــــول مــ ــانــــي مـ لــــألمــ
هذه  وتتقاطع  الــيــومــي،  المــســتــوى  على  بها 
ــيــاتــهــا عــنــدمــا 

ّ
الــتــحــفــظــات لــتــبــلــغ أشــــدّ تــجــل

الكشف  المسلم.  بعد  بالمهاجر  الأمــر  يتعلق 
عُقد في  الــذي  السري  عن اجتماع بوتسدام 
اجتمع  إذ  الماضي،  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
قادة حزب البديل لأجل ألمانيا مع متطرفين 
يمينيين لمــنــاقــشــة خــطــط إعــــادة المــهــاجــريــن 
إلــى بــادهــم، ســـارع السياسيون الألمـــان من 
التعبير عــن رفضهم  إلـــى  الأحــــزاب الأخــــرى 
القاطع لهذه السياسة، وكذلك حرصهم على 
أخــرى.   مــرّة  الألماني نفسه  التاريخ  يُعيد  ألا 
في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد السابع من 
الطيف  هــذا  انتفض  الأوّل،  أكتوبر/ تشرين 
 من 

ّ
الــســيــاســي والإعــــامــــي نــفــســه ضــــدّ كــــل

يعارضه في دعمه غير المشروط لإسرائيل، 
واعـــتـــبـــرهـــم بـــبـــســـاطـــة مـــعـــاديـــن لــلــســامــيــة، 
وأن هــــؤلاء هـــم بــطــبــيــعــة الـــحـــال مــهــاجــرون 
ــة لــم  ــيـ مــــن أصــــــول شـــــرق أوســـطـــيـــة/ إســـامـ
يــنــدمــجــوا تــمــامــا فــي المــجــتــمــع الألمـــانـــي ولــم 
يتبنوا قيمه، من دون أن يأخذ في الاعتبار 
 خطابه هذا لا يختلف في جوهره عن أيّ 

ّ
أن

الــعــام ويجعل  الــجــو  خــطــاب يميني يــســمّــم 
ــف على 

ّ
مــن المــهــاجــر/ المــســلــم أو الـــذي يُــصــن

هذا النحو، يجعل منه »آخر« مختلفا عن الـ 
»نحن« الألمانية ويرسم صورة عن هذا الآخر 

باعتباره يُشكّل تهديداً للهوية الألمانية. 
الـــخـــطـــابـــات ليست   هــــذه 

ّ
أن وحــقــيــقــة الأمـــــر 

ــة عــنــدمــا  ــاصـ ــأة، خـ ــم تــظــهــر فــــجــ ــ جــــديــــدة ولـ
 الجدل 

ّ
يتعلق الأمر بالمهاجرين المسلمين. إن

الــذي يتساءل »مــا إذا  السياسي والإعــامــي 
كـــان الإســــام ينتمي إلـــى ألمــانــيــا« لــه تــاريــخ 
طويل ومتكرّر، ويثير تساؤلات عديدة حول 
هــويــة المــجــتــمــع الألمـــانـــي والانـــدمـــاج الفعلي 
للمسلمين فيه ودور الأديان في الفضاء العام 
الــدســتــوريــة.  العلمانية  بــالــدولــة  وعــاقــتــهــا 
وقـــــد انـــخـــرطـــت فـــيـــه شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
ــــي الـــســـابـــق،  ــانـ ــ مـــرمـــوقـــة مـــثـــل الـــرئـــيـــس الألمـ
ــام 2010  ــرّح عــ ــ ــــذي صـ كــريــســتــيــان فـــولـــف، الـ
بــأن »الإســـام ينتمي إلــى ألمــانــيــا«، مما أثــار 
عاصفة من الجدل، تبعه عام 2016 تصريح 
ــيــــم غـــــــاوك »لـــيـــس  ــابــــق يــــواخــ ــيــــس الــــســ الــــرئــ
ما بعض المسلمين الذين يعيشون 

ّ
الإسام، إن

هــنــا ويــنــدمــجــون فـــي المــجــتــمــع هـــم جـــزء من 
هـــذه الــدولــة«.يــتــجــاهــل هـــذا الــجــدل المــحــتــدم 
ــتــــراف بـــالإســـام  ــبــــاط الــوثــيــق بـــين الاعــ الارتــ
ألمانيا، مما  والاعــتــراف بالمسلمين جــزءاً مــن 
يؤدي إلى التمييز والتهميش ضد المسلمين 
التمييز   

ّ
إن إذ  لــإســام؛  ممثلين  باعتبارهم 

)المــشــروع( من الإســام  النقد والاستياء  بين 
ديــنــا والاســتــيــاء )غــيــر المــشــروع( مــن أتباعه 
ذاته  بحدّ  فالإسام  وغير حقيقي،  مصطنع 
الــنــاس هــم الذين   اجتماعيا، بــل 

ً
ليس فــاعــا

ما ويجعلونه  الدين بطريقة  يمارسون هذا 
واقعا اجتماعيا. والسؤال الذي يطرح نفسه 
هــنــا هـــو: هــل مــن المــمــكــن بــالــفــعــل الــنــظــر إلــى 
يُمكن  أي هل  ين، 

َ
والإســـام منفصل المسلمين 

قــبــول المــســلــمــين بــوصــفــهــم جـــزءاً مــن ألمــانــيــا، 
ويُرفض الإسام أو يجري التصرف بعدائية 

تجاه الدين، وبحياد تجاه أتباعه؟ 
في الحقيقة، يُشكّل الإسام بجميع جوانبه 
جزءاً لا يتجزأ من الواقع الألماني، ثم جزءاً من 
المجتمع منذ استقرار »العمال الضيوف« من 
البلدان ذات الأغلبية المسلمة، خاصة تركيا، 
بصفة دائمة في ألمانيا منذ ستينيات القرن 
الماضي. في الوقت الراهن، يعيش في الباد 
حوالي 5.5 مايين مسلم، بينهم ثاثة مايين 
ــم وجـــود  يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الألمـــانـــيـــة. ورغــ
مكّن 

ُ
آليات قانونية ومؤسّساتية في ألمانيا ت

من التعامل مع احتياجات التعدّدية المتزايدة 
 هناك فجوات عديدة في ما 

ّ
في المجتمع، فإن

ق بحقوق المسلمين وحرياتهم. ويُعزى 
ّ
يتعل

الألماني،  القانوني  النظام  تأسيس  إلــى  ذلــك 
الذي اعتمد على تطورات تاريخية مرتبطة 
بظروف وتوقعات المجتمع الألماني الذي كان 
المــاضــي.  فــي  المسيحية  على  دينيا  متمركزاً 
لذلك، تبرز الحاجة الملحة في الوقت الحاضر 
إلى التساؤل عن مدى تناغم النظام القانوني 
الحالي مع التطوّرات الاجتماعية والثقافية 
فيها  الــتــي تضمن  الأطـــر  وتقييم  الــحــديــثــة، 
ــذه الـــقـــوانـــين تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والمـــشـــاركـــة  هــ
المتساوية لجميع أفــراد المجتمع بما يعكس 

هذا التنوّع الديني والثقافي. 
في تقرير يرصد ظاهرة كراهية المسلمين في 
في  الألمانية  الداخلية  وزارة  عرضته  ألمانيا 
النتائج  بيّنت   ،2023 عــام  يونيو  حــزيــران/ 
العداء للمسلمين ليس ظاهرة اجتماعية   

ّ
أن

هــامــشــيــة، بــل ينتشر عــلــى نــطــاق واســـع بين 

 %50 من الشعب الألماني تتبنى 
ّ
الألمان، إذ إن

إضــافــة  للمسلمين.  مــعــاديــة  آراء  أو  مــواقــف 
إلى ذلك، يواجه المسلمون في ألمانيا التمييز 
ــكـــام المــســبــقــة، وهـــم أكــثــر الأقــلــيــات في  والأحـ
الباد تعرّضا لاضطهاد الذي قد يصل إلى 
ى 

ّ
الجسدي. ولا تتجل أو  اللفظي  العنف  حد 

المـــشـــاعـــر المـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــين فـــي الــتــمــيــيــز 
الـــواضـــح والــــواعــــي والــهــجــمــات مـــن الــطــيــف 
أيضا  تظهر  بــل  فحسب،  المــتــطــرف  اليميني 
والمعلومات  الــاواعــيــة  المسبقة  الأحــكــام  فــي 
الــخــاطــئــة والــعــيــوب الــهــيــكــلــيــة المــتــمــثــلــة في 
ــــوارد.  الــقــوانــين وإتـــاحـــة الـــفـــرص وتـــوزيـــع المـ
 عن ذلك، توجد تقاطعات في التحيّزات 

ً
فضا

ــر إلـــى  ــظـ ــنـ ــيـــث يُـ ــات المـــخـــتـــلـــفـــة حـ ــفـــظـ ــتـــحـ والـ
»أجــانــب« من  أنهم مهاجرون  المسلمين على 
أنه »متخلف«  يُفترض  لدين  وأتباع  ناحية، 
 المــســلــمــين 

ّ
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى. فــيُــفــتــرض أن

أجــانــب يفتقرون إلــى الــقــدرة على الانــدمــاج، 
بأنفسهم بشكل  الــنــأي  إلــى   

ً
لديهم ميا وأن 

واعٍ عن الاتصال مع أتباع الديانات الأخرى، 
عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة، بينما 
ــــمَّ المــســلــمــون 

َ
ــــامُ عــمــومــا، ومـــن ث يُـــربـــط الإســ

ــيـــم الأبــــويــــة عــلــى  ــقـ ــرّف والـ ــتــــطــ بــالــعــنــف والــ
المــســتــوى الــديــنــي. وهـــذا يـــؤدي إلـــى انقسام 
غير دستوري وعدائي للمجتمع على أساس 
ــان، و»هـــم« أي المــســلــمــون، إذ  »نــحــن« أي الألمــ
يتم وصم »الآخرين« )المسلمين( بخصائص 
ســلــبــيــة دائـــمـــة وغـــيـــر قــابــلــة لــلــتــغــيــيــر، وهــو 
ــع الـــصـــورة  ــام الأول مـ ــقـ ــا يــتــنــاقــض فـــي المـ مـ
الذاتية الإيجابية بطبيعة الحال للمجموعة 
 
ّ
ــــن«.  وتــــؤكــــد الـــــدراســـــات أن ــــحـ الـــداخـــلـــيـــة »نـ
العامة  والتصريحات  السياسية  التوجّهات 
تساهم  الإعـــام  ووســائــل  السياسيين  لكبار 
في التمييز ضد المسلمين، كما تشير الأبحاث 
 
ّ
الحالية في مجال التأثيرات الإعامية إلى أن
الصورة السلبية أحادية الجانب عن الإسام 
المنتشرة على نطاق واسع في وسائل الإعام 
أن  المرئية، يمكن  أو  المكتوبة  الألمانية، ســواء 
ز أو حتى تزيد المواقف العدائية وأعمال 

ّ
تعز

المسلمين،  تــجــاه  المــتــطــرفــة  اليمينية  الــعــنــف 
 الإعــام الألماني يركز بقوة على أعمال 

ّ
إذ إن

واندماجهم  المسلمون  يرتكبها  التي  العنف 
ــي، فــــي حــين  ــ ــانــ ــ المـــــحـــــدود فــــي المـــجـــتـــمـــع الألمــ
ــطـــرف ضــد  ــتـ يـــتـــجـــاهـــل الـــعـــنـــف الــيــمــيــنــي المـ
المسلمين، إضــافــة إلــى ذلــك، يستمر فــي نشر 

الــضــوء على الأبــعــاد السياسية  إلــقــاء  دون 
كتاب  يتفق  لــذلــك،  والتاريخية.  والهيكلية 
وبـــاحـــثـــون كــثــر عــلــى اســـتـــخـــدام مصطلح 
للدلالة  للمسلمين«  المناهضة  »العنصرية 
 هذه الظاهرة لا تقتصر على كونها 

ّ
على أن

استثنائيا  وضعا  أو  عقاني  غير  حاضراً 
)يميني تحديداً( في المجتمعات الأوروبية 
ــة، بــــل كـــجـــانـــب مـــتـــأصّـــل فــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــحــداثــة الأوروبـــيـــة. ويــربــطــون المناقشات 
التاريخي  بالتطوّر  الإســام  حــول  الحالية 
ــا الاســــتــــعــــمــــاري.  يــجــمــع  ــ ــهـ ــ لأوروبـــــــــا وإرثـ
مصطلح »الــعــنــصــريــة ضــد المــســلــمــين« بين 
عمليات  على  تعتمد  متنوعة  انتقاد  نقاط 
للمسلمين  صـــــورة  ــصــنــع 

ُ
ت إذ  الـــعـــنـــصـــرة، 

التي  للعملية  وفــقــا  »آخـــريـــن«  بــاعــتــبــارهــم 
مما   Essenzialisierung بالجوهرية  تسمّى 
يعني اختزال الناس وتصنيفهم بناءً على 
لاختافاتهم  مــراعــاة  دون  واحـــدة  خاصية 
)فــي هذه  مــا،  الــفــرديــة. فتستخدم خاصية 
ــلـــمـــين«(، لــتــصــنــيــف  ــهـــم مـــسـ الـــحـــالـــة: »كـــونـ
ــذيـــن يــفــتــرض أنـــهـــم جميعا  الأشــــخــــاص الـ
لـــديـــهـــم نـــفـــس الـــخـــصـــائـــص والــتــفــضــيــات 
ــيــــعــــهــــم  والمـــــــــــواقـــــــــــف )الـــــــتـــــــجـــــــانـــــــس: »جــــمــ
 شيء إلى هذه 

ّ
متشابهون«(. ثم يُنسب كل

ــــدة، بــحــيــث، عــلــى سبيل  ــــواحـ الــخــاصــيــة الـ
للدولة  السياسية  الـــقـــرارات  ليست  المــثــال، 
مثل سياسة سوق العمل أو عدم الاعتراف 
بــــالمــــؤهــــات المـــهـــنـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة هــــي الــتــي 
تــؤدي إلــى انخفاض دخــل الأفـــراد المنتمين 
للمجموعة، بل يرجع ذلك إلى الخصائص 
السلبية المزعومة لهم )التطبيع »هذا ما هم 
عليه وفقا لثقافتهم وديــنــهــم«(.  وفــي هذا 
المجموعة  هــذه  بــين  تمايز  يُنشئ  الــســيــاق، 
ــة المـــهـــيـــمـــنـــة مــــن خـــال  ــيـ ــبـ ــلـ ومـــجـــتـــمـــع الأغـ
تجاهل القواسم المشتركة بين المجموعتين، 
وتسليط الضوء على الاختافات المفترضة 
فـــي المـــقـــابـــل، يــجــري تــصــنــيــفــهــم عــلــى أنــهــم 
أسمائهم  أو  مظهرهم  على  بــنــاءً  مسلمون 
الاجتماعية،  للمشاكل  رمــزاً  ويستخدمون 
ــاف الــتــمــيــيــز  ــطــ ــي نـــهـــايـــة المــ وهــــــذا يـــبـــرر فــ
ــريــــن« )غــيــر  والــتــراتــبــيــة الــتــي تــحــرم »الآخــ
ــازات المـــجـــمـــوعـــة  الألمـــــــــــان( وتــــحــــمــــي امـــــتـــــيـــ

»الخاصة« )الألمانية(.
ــعــتــبــر الــعــنــصــريــة ضــد المسلمين 

ُ
عــمــومــا، ت

ــر 
َ
ــال الـــعـــنـــصـــريـــة، إذ يُــنــظ ــكــ  مــــن أشــ

ً
ــكـــا شـ

إلـــى الــنــاس عــلــى أنــهــم غــيــر قــابــلــين للتغيّر 
مثل  معينة  على خصائص  بناءً  جوهريا، 
ــديــــن والأصـــــــل. يــلــعــب الـــديـــن/  الــثــقــافــة والــ
الثقافة هنا دور السمة المميزة غير القابلة 
ــــان الــشــخــص  لــلــتــغــيــيــر، فــــا يـــهـــم مــــا إذا كـ
ما  أو  ديــنــه  يُــمــارِس  أو كيف  أم لا،  متدينا 
الــقــرارات التي يتخذها في الحياة، بل  هي 
صنفه 

ُ
وت المجتمع  غالبية  إليه  تنظر  كيف 

مــســلــمــا. وهــــي تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار جميع 
المستويات، ليس المستوى الفردي فحسب، 
بل المستوى الهيكلي أيضا، والذي يتضمن 
الــقــوانــين وإتــاحــة الــفــرص وتــوزيــع المـــوارد، 
ــــى المـــســـتـــوى المـــؤســـســـي مــثــل  ــة إلـ ــافـ ــالإضـ بـ
والمستوى  والشركات،  والمـــدارس  السلطات 
ر المــســلــمــون في  الــخــطــابــي، أي كــيــف يُـــصـــوَّ
الأمر  الإعــام. وبالتالي، لا يقتصر  وسائل 
المــواقــف  أو  الدينية  المــمــارســة  مسائل  على 
 
ً
خاصة ق 

ّ
يتعل بل  المسلمين،  تجاه  الفردية 

بالآليات القائمة التي تؤثر في المسلمين أو 
الأشخاص الذين يُعتبرون مسلمين.

الآثار التاريخية 
المسلمين  ضــد  العنصرية  جـــذور  تتبع  يمكن 
إلـــى نــهــايــات الــقــرن الــخــامــس عــشــر وبــدايــات 
ــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة  ــــرن الـــــســـــادس عـــشـــر فـ ــقـ ــ الـ
المسلمين  ضد  التمييز  شــاع  حيث  الإيبيرية، 
الحقوق  مــن  العديد  مــن  وحرمانهم  واليهود 
والــحــريــات، إضــافــة إلـــى تــعــرّضــهــم لعمليات 
طــرد وتهجير وتحويل ديني قسري. وواجــه 
المسلمون الذين اعتنقوا المسيحية، والمعروفين 
وبأنهم  بالهرطقة،  اتهامات  »الموريسكيين«  بـ
لا يزالون يعتنقون الإسام سرّاً، مما جعلهم 
موضع شك على الدوام واعتبارهم أشخاصا 
مــعــيــبــين يــحــتــاجــون إلــــى الــتــقــويــم والإدمـــــاج 
لــهــذا، صــدر في  والسيطرة والمــراقــبــة. نتيجة 
جبر 

ُ
أ غرناطة عام 1526 »برنامج استيعاب« 

ــداء مابس  ــ بــمــوجــبــه المــوريــســكــيــون عــلــى ارتـ
مشابهة لتلك التي يرتديها المسيحيون، وحُظر 
الحجاب الإسامي واللغة العربية. إضافة إلى 
لزموا بترك أبواب منازلهم مفتوحة أيام 

ُ
ذلك، أ

الــجــمــعــة والأحــــد لــضــمــان عـــدم أدائـــهـــم صــاة 
الجمعة أو العمل في أيام الأحد المسيحية. 

كما تعرّض المسلمون واليهود على حدٍّ سواء 
الــتــي فرضتها  الــــدم«  نــقــاء  لتأثير »مــراســيــم 
القانوني  المفهوم  هذا  كان  التفتيش.  محاكم 
يُــفــرّق بــين الأشــخــاص على أســـاس »أنــقــيــاء« 
و»غير أنقياء«، فالنقاء هنا أن يكون الشخص 
ــة أو  ــهـــوديـ ــيـ ــتـــين الـ ــانـ ــن دنـــــس الـــديـ خـــالـــيـــا مــ
الإسامية أو غيرهما. ويعكس ذلك المحتوى 
العنصري للبرامج التي اتهمت الموريسكيين 
الذين  وأحــفــادهــم  )الــيــهــود  والكونفيرسيين 
بــأنــهــم تهديد  قــســراً(  المسيحية  إلـــى  لـــوا  حُـــوِّ
لـــأمـــة، ولـــذلـــك كــــان يــتــوجــب وضــعــهــم تحت 
مراقبة خاصة. ولم يُغير التحوّل إلى المسيحية 
واقــع الاضطهاد الــذي تعرّضوا له، ولا حتى 
اعتبروا  لو  الاحقة، حتى  بالنسبة لأجيال 
 ،1571 عــام  منذ  بالفعل.  مسيحيين  أنفسهم 
نــوقــشــت المـــزيـــد مـــن الـــتـــدابـــيـــر لــحــل مشكلة 
الموريسكيين، بما في ذلك الترحيل والاستعباد 
ــاء  ــقـــســـري حـــتـــى المــــــوت والإخــــصــ ــل الـ ــمـ ــعـ والـ
الثاني عام  الملك فيليب  والتعقيم. وفي عهد 
1609 هُجر 300 ألف من الموريسكيين جماعيا 
إلــى ســواحــل شــمــال إفــريــقــيــا.  يشترك علماء 
الاجـــتـــمـــاع رامــــــون جـــروســـفـــوغـــويـــل وإيـــريـــك 
ميانتس والمستعرب موريتس س. بيرغر في 
 حالة التطهير وبرامج المراقبة 

ّ
الرأي القائل إن

 
ً
فضا المجموعات،  لهذه  المصمّمة  والتعليم 

عن طردهم وتهجيرهم، كانت أكثر من مجرّد 
تمييز ديني، بل تنم عن عملية عنصرية كانت 
الحديثة  العنصرية  لنتائج  مماثلة  عواقبها 
 
ّ
أن أيضا  بيرغر  تطوّرت لاحقا. يوضح  التي 

الاخــتــاف الــديــنــي الــثــقــافــي تــم تعريفه على 
أنــه »عــرقــي«، إذ كــان يُنظر إلــى الموريسكيين 
المسيحيين  عــن  عــرقــيــا  ــهــم مختلفون 

ّ
أن عــلــى 

القدماء، الذين ادّعوا أنهم ينحدرون من القوط 
الجرمانيين كنقيض لأصل العربي السامي 
المـــفـــتـــرض لــلــمــوريــســكــيــين. وهـــــذا مـــا تــؤكــده 
إيــمــان عطية  العنصرية  فــي شــؤون  الباحثة 
فوا »عرقا« 

ِّ
فتشير إلى أن »الموريسكيين« »صُن

 منفصلة على أساس ثقافتهم الأجنبية، 
ً
وأمة

التي جرى تعريفها دينيا. 
»العرق«  مصطلح  يُعتبر  الحالي،  الوقت  في 
ــك، لا يـــغـــيّـــر هـــذا  ــ ــــو«. مــــع ذلــ ــابـ ــ فــــي ألمـــانـــيـــا »تـ
 التصورات العنصرية لا تزال تؤثر 

ّ
حقيقة أن

عن  الحديث  فيها  يجري  التي  الطريقة  على 
الــفــئــات مثل الــســود، والــيــهــود، وغجر  بعض 
المعادية  العنصرية  تعد  والمسلمين.  أوروبـــا، 
ــالًا بـــــــارزاً عـــلـــى »الــعــنــصــريــة  ــثــ لــلــمــســلــمــين مــ
الفيلسوف  عنها  يعبر  كــمــا  ــرق«،  عــ دون  مــن 
محورها  يعد  لم  إذ  باليبار،  إتيان  الفرنسي 
الثقافية.  الفوارق  ما 

ّ
إن البيولوجي،  التوريث 

 الــثــقــافــة والـــديـــن يــلــعــبــان في 
ّ
وهــــذا يــعــنــي أن

ــقــــاشــــات المـــهـــيـــمـــنـــة حــــــول الإســـــــــام دوراً  ــنــ الــ
 لــلــبــيــولــوجــيــا، أو يـــــكـــــرّران الــطــابــع 

ً
ــاثـــا ــمـ مـ

البيولوجية.  للعنصرية  الأســاســي  البنيوي 
ــــى المــســلــمــين عـــلـــى أنـــهـــم أجـــانـــب  إذ يُـــنـــظـــر إلـ
بــســبــب أصـــولـــهـــم المـــزعـــومـــة، وهــــو مـــا يظهر 
الناجمة  التهديد  في سيناريوهات  بوضوح 
ــمـــوغـــرافـــي.  أعـــــاد الــســابــع  عـــن الــتــغــيــيــر الـــديـ
مــن أكــتــوبــر هـــذا الــجــدل إلـــى الــواجــهــة وعــمّــق 
الانقسام العام إزاءه وبدأت البرامج الحوارية 
الألمــانــيــة تــنــاقــشــه تــحــت شــعــار »هـــل نجحنا 
المــهــاجــريــن المسلمين فــي المجتمع  فــي إدمــــاج 
الألمـــانـــي؟«. الإعــــام الألمــانــي الـــذي لــطــالمــا كــان 
مــســاهــمــا أســـاســـيـــا فـــي نــشــر صـــــورة سلبية 
ــا زال يــشــحــن  ــن المـــســـلـــمـــين وتـــرســـيـــخـــهـــا مــ عــ
هـــــذا الـــخـــطـــاب بــــوضــــوح مــســتــخــدمــا روايـــــة 
والــرافــض  للسامية  المــعــادي  العنيف  المــســلــم 
الــقــانــون. ومما لا شك  للديمقراطية وســيــادة 
 السياسة الألمانية اليوم تواجه لحظة 

ّ
فيه إن

مهمة في تاريخها بوصفها دولة ديمقراطية 
التحدي  هــذا  ولــكــن  كــبــيــراً،  يمثل تحديا  مما 
لا يــتــمــثــل فـــي الــيــمــين المــتــطــرف وحـــســـب، بل 
فــي الأحــــزاب الألمــانــيــة الــحــاكــمــة نفسها التي 
فكما هو  المــحــك.  عــلــى  أصــبــحــت مصداقيتها 
واضح لم يعد من الممكن تمرير هذا الخطاب 
ثم  الوجه  في  المهاجر  الــذي يحتضن  المتوّتر 
يركله في الظهر. خطاب يعتبر المهاجر جزءاً 
إليه وفضله  البلد ويعترف بحاجته  من هذا 
فــي بــنــائــهــا مــن نــاحــيــة، ويــرفــض أو يتحفظ 
على بعض مكوّنات هُويته من ناحية أخرى. 
)كاتبة وصحفية سورية في ألمانيا(

الآخرون الذين لا يشبهوننا

المسلمون في ألمانيا

يشُكّل الإسلام 
بجميع جوانبه جزءاً 

لا يتجزأ من الواقع 
الألماني، وبالتالي جزءاً 

من المجتمع 

التوجّهات السياسية 
والتصريحات العامة 

لكبار السياسيين 
ووسائل الإعلام 

تساهم في التمييز 
ضد المسلمين

على المســتوى العام يبدو الخطاب السياســي والإعلامي في ألمانيا متسقاً في ما يتعلقّ بالمهاجرين، ولكنّ بعض التدقيق 
يكشف الكثير من التحفظات والتناقضات وفقاً للمواقف المختلفة، خصوصاً في ما يتعلقّ بالمسلمين. هنا مطالعة موسّعة 

حول واقع الإسلام والمسلمين في ألمانيا اليوم.

)Getty( 2023 /10 /13 امرأة مسلمة تمر أمام قوات الشرطة في العاصمة الألمانية برلين

في الوقت الحالي، يعُتبر مصطلح »العرق« في ألمانيا تابو. مع ذلك، 
لا يغيرّ هذا حقيقة أنّ التصورات العنصرية لا تزال تؤثر في الطريقة التي 
وغجر  واليهود،  السود،  مثل  الفئات  بعض  عن  الحديث  فيها  يجري 
أوروبا، والمسلمين. تُعَدّ العنصرية المعادية للمسلمين مثالاً بارزاً على 
»العنصرية بدون عرق«، كما يعبرّ عنها الفيلسوف الفرنسي إتيان باليبار، 
حيث لم يعد محورها التوريث البيولوجي، بل الفوارق الثقافية. وهذا 
الإسلام  المهيمنة حول  النقاشات  يلعبان في  الثقافة والدين  أنّ  يعني 
للعنصرية  الأساسي  البنيوي  الطابع  يكررّان  أو  للبيولوجيا،  مماثلاً  دوراً 

البيولوجية.

تصوّرات عنصرية
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ّ

الصور النمطية السلبية عن الإسام في ظل
تغييب الجوانب الإيجابية لحياة المسلمين.

العنصرية المناهضة للمسلمين 
تــســتــخــدم مــصــطــلــحــات مــخــتــلــفــة لــوصــف 
التمييز  أو  المسلمين  تــجــاه  الــعــداء  ظــاهــرة 
 من شأنهم. في السياق 

ّ
الواقع عليهم والحط

المــنــاقــشــات حـــول المصطلح  الألمــانــي تشهد 
الصحيح جدلًا مكثفا. وغالبا ما تستخدم 
الإســام وكراهية  كراهية  مصطلحات مثل 
ــا بـــوصـــفـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــوفـ ــ ــــامـ المـــســـلـــمـــين والإسـ
 كـــل واحــــدة 

ّ
ــتـــرادفـــات، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مـ

منها تركز على جوانب معيّنة من الظاهرة 
وتهمل جوانب أخــرى. الأمــر الــذي يجعلها 
تتعرض لانتقادات واسعة لأنها بتركيزها 
عــلــى الــعــواطــف كــالــخــوف والــكــراهــيــة تنزع 
ــن الـــظـــاهـــرة الـــطـــابـــع الــعــقــانــي، وتــحــول  عـ
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